
 مقديشــو - تســـود الصومـــال حالـــة 
مـــن التوتر السياســـي بســـبب الخلافات 
بين الحكومـــة من جهة ورؤســـاء الأقاليم 
والمعارضة من جهـــة أخرى حول تفاصيل 
متعلقـــة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية التي تأجلت في ظل تزايد القلق 
من تدويـــل الأزمة. وهي خطـــوة ترفضها 

قوى المعارضة بشدة.
وباتت الأزمة السياسية مطروحة بقوة 
أمام المجتمع الدولي بعد أن فشـــلت القوى 
السياســـية فـــي الصومـــال فـــي التوصل 
لإيجـــاد حل لأزمـــة الانتخابـــات، حيث أن 
الجميـــع يراقـــب كيـــف ييعالـــج المجتمع 
الدولي، ولاسيما القوى الاقليمية والدولية 
المعنية بالشـــأن الصومالي، هذه المشـــكلة 

التي قد تعيد البلاد إلى المربع الأول.
نهائيـــة  مهلـــة  الصومـــال  وتجـــاوز 
كانـــت محددة لإجـــراء انتخابـــات بحلول 
الثامـــن مـــن فبرايـــر الماضـــي عندما كان 
مفترضا أن يغـــادر الرئيس محمد عبدالله 
فرماجـــو الســـلطة، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
أزمة دســـتورية. ويعتبر ائتلاف لمرشحي 
المعارضـــة الرئيس غير شـــرعي ويطالب 

باستقالته على الفور.

وعكست هذه الإشـــارات، التي جعلت 
شبح التدويل يطل من نافذة مجلس الأمن 
الـــذي طالب في ختام اجتمـــاع مغلق عقد 
بشكل عاجل الأربعاء الماضي الصوماليين 
بالإســـراع إلـــى الخـــروج مـــن ”الطريـــق 
المســـدود المرتبـــط بالعمليـــة الانتخابيـــة 
تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن“، مدى 
تعقيدات المشـــهد السياسي في بلد تهدده 

مجموعة من الأخطار.
وفـــي بيان صاغتـــه بريطانيـــا وأقرّه 
مجلـــس الأمـــن بالإجماع أعـــرب المجلس 
عن ”قلقه من الطريق المســـدود في اللحظة 
الراهنـــة“. وحث الفرقاء السياســـيين في 
الصومال على حل المسائل العالقة استنادا 
إلى اتفاق الـ17 من ســـبتمبر الماضي حول 

المسار الانتخابي.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد حضت 
الصومـــال الشـــهر الماضـــي علـــى إجراء 
الانتخابات فورا وكسر الجمود السياسي 
الذي تـــرى أنه يهدد البلد المضطرب. وقال 
وزيـــر الخارجيـــة أنتوني بلينكـــن آنذاك 
إن بلده يشـــعر «بقلق عميق جـــرّاء الأزمة 
الانتخابيـــة، التي تتســـبب فـــي ضبابية 
سياسية تهدد الأمن والاستقرار والتنمية 

بالبلاد“.
لكن القلق بشـــأن اســـتمرار الخلافات 
بين القوى السياســـية الصومالية، والذي 
أدى إلـــى تأجيـــل الانتخابات مـــرارا دون 
تحديـــد موعد لهـــا رغم عقد عـــدة جولات 
حوارية، تســـرّب إلـــى دول المنطقة أيضا، 
فخلال زيارة وزيـــر الخارجية الصومالي 
محمـــد عبدالـــرازق إلـــى القاهرة الشـــهر 
الماضـــي أكـــدت مصر علـــى لســـان وزير 
خارجيتها ســـامح شـــكري علـــى ضرورة 

إنهاء الأزمة سريعا.
ومـــع أن المســـاعي الدوليـــة نجحـــت 
في فترة مّـــا في اســـتضافة جميع القوى 
السياســـية على طاولـــة واحـــدة، بقيادة 

الســـفير الأميركي لدى مقديشو ياماموتو 
ورئيس بعثـــة الأمم المتحدة إلى الصومال 
جيمس ســـوان لـــردم هوة الخلافـــات، إلا 
أنها واجهـــت عقبات كبيرة وتبددت فرص 
نجاحهـــا، حيـــث لم يقـــدم أحـــد الطرفين 
الأساســـيين، وهمـــا الحكومـــة المركزيـــة 
وولايتي جوبالانـــد وبونت لاند، مزيدا من 

التنازلات لتجاوز المشكلة.
وتبـــدو مواقـــف الأطراف السياســـية 
متباعـــدة، فهنـــاك أزمـــة ثقـــة وكل طرف 
متشـــبث بمواقفه ويحـــاول أن يخرج من 
حلبة الصراع منتصرا بعلامة كاملة لأن ما 
دون ذلك يحمل طعم الهزيمة وأن المســـألة 

باتت مسألة حياة أو موت.
ولايته  المنتهيـــة  فرماجـــو  فالرئيـــس 
يســـعى لإثبات وجوده وبرهنة أنه الحاكم 
الفعلي والمســـؤول عن تنظيم الانتخابات. 
وإذا تحقق له ذلك فإنه يعزز حظوظ إعادة 
انتخابية في أيّ عملية تجُرى. وفي حال لم 
يتحقـــق له هذا الهدف عبر المفاوضات فإن 
لديه مســـارات وخيارات أخرى، فهو ليس 

في عجلة من أمره.
ويرى مراقبون أن فوز فرماجو بولاية 
ثانية نهاية لدور بعض رؤســـاء الولايات 
الأخـــرى كرئيس ولايـــة جوبالانـــد أحمد 
أســـلان مذوبي ورئيس ولايـــة بونت لاند 
ســـعيد ديني في المســـرح السياســـي في 
الصومال. وبالتالي فإن ســـقف مطالبهما 
عالية ويقاومان ضغـــوط المجتمع الدولي 
بشراســـة ويرفضـــان بشـــدة توفير طوق 

نجاة للرئيس فرماجو.
وتعد أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين 
عدم ثقــــة المعارضــــة بلجنــــة الانتخابات 
الوطنية التــــي عيّنتها الحكومــــة، والتي 
تراها مواليــــة لأجهزة الدولــــة الأمنية ما 
دفع اتحاد المرشــــحين لإصدار بيان يدعو 
فيــــه إلــــى حــــلّ اللجنــــة، ويهــــدد بإجراء 

انتخابات موازية للانتخابات الوطنية.
ومـــن البنـــود الخلافية كذلـــك مقاعد 
صوماليلانـــد، وهـــو كيـــان منفصـــل عن 
الصومـــال، حيـــث تقترح حكومـــة الإقليم 
إجـــراء انتخابـــات فـــي مقديشـــو تجمع 
السياســـيين المنحدرين مـــن صوماليلاند 

المقيمين في العاصمة.
لكـــن الخـــلاف الأساســـي هـــو كيفية 
اختيار مندوبـــي صوماليلاند؟ حيث ترى 
المعارضـــة أن الحكومـــة تريـــد تنصيـــب 
موالين لها وأعضاء في الحكومة ليختاروا 
ممثلي صوماليلاند في البرلمان بمجلسيه 
وعددهم 57 عضوا، وسيكون لديهم بعدئذ 
دور حاسم في تحديد هوية المرشح الفائز.

أمـــا إقليم غدو في ولاية جوبالاند فهو 
الآخـــر يبـــرز كنقطة خلافيـــة جوهرية في 
الأزمـــة، بحيث يعتبر خلافـــا أدى لمواجهة 
عسكرية في الإقليم. وتتركز نقطة الخلاف 
في أن الحكومة تريد إبقاء المقاعد الـ16 في 
مدينة غربهاري التي تسيطر عليها، بينما 
يرفض قادة الإقليم ذلك ما لم تُنقل ســـلطة 

المدينة إليهم.
ويشــــير المتابعون لمجريــــات الأحداث 
بالبلاد، التي تعاني مــــن هجمات متكررة 
تشنها حركة الشباب، إلى أنه من المحتمل 
أن يتطــــور الوضــــع إلى الأســــوأ في ظل 
إصرار رئيس الإقليــــم أحمد مادوبي على 
مغــــادرة القــــوات الفيدرالية مــــن الإقليم، 
والذي ترفضــــه الحكومة الاتحادية، وهي 
أوضاع قد تقود إلى اتساع المواجهات بين 

الطرفين.
وبنـــاء علـــى كل هـــذه المعطيـــات فإن 
الخيـــارات أمام المجتمـــع الدولي قد تكون 
صعبة، وإجـــراء الانتخابات خـــلال العام 

الجاري قد تحتاج إلى عملية قيصرية.

 واشــنطن - عندما سيطرت أذربيجان 
علـــى المجـــال الجـــوي فـــي معركتها مع 
أرمينيـــا حـــول إقليم ناغورنـــي قرة باغ 
المتنـــازع عليـــه فـــي الخريـــف الماضي، 
وربحت الحرب الجوية بطائرات مســـيرة 
تركية، بـــدأت الحقيقة تتضح أمام خبراء 
استراتيجيين في الجيش الأميركي، وهي 
أنه أصبح من الســـهل مطـــاردة وقتل أي 
قـــوات أكثر مـــن أي وقت مضـــى والقيام 

بذلك أيضاً بثمن بخس.
شـــهر  قرابة  المواجهات  واســـتمرت 
ونصف الشـــهر، وتمكن خلالها الجيش 
الذري بمســـاعدة تركيا مـــن فرض الأمر 
الواقع في المعركة مـــع القوات الأرمنية، 
فقـــد قالـــت باكو إنهـــا كبدتها خســـائر 
هائلة في أســـلحتها، عبر شـــن ضربات 
باســـتخدام المدفعية والقـــوات الجوية، 
التـــي كانـــت فيهـــا للمســـيرات الكلمة 

الفصل.

حرب بأقل التكاليف

مع انتشـــار الطائرات المســـيرة غير 
المكلفة والجاهزة للقتال في جميع أنحاء 
العالم، قد يُقتل الجنود المسالمون بمجرد 
خروجهم من مواقعهم للحظة للذهاب إلى 
دورة المياه. ويستند مراسل وزارة الدفاع 
(البنتاغـــون) جاك ديتـــش لمجلة ”فورين 
بوليســـي“ الأميركية في ذلك الموقف على 
انطباعـــات كبار قـــادة القوات المســـلحة 

الأميركية.
ويقول الكولونيل سكوت شو الرئيس 
وورفيـــر  أســـيمتريك  لوحـــدة  الســـابق 
غروب التابعـــة للجيش الأميركي ”يمكنك 
مشـــاهدة مقطع فيديـــو لدبابات تتعرض 
لضربات من نظام جوي مســـير، ومواقع 
مدفعية تتعرض لضربات من نظام جوي 
مســـير، وتضرب القوات بمنظومة جوية 

مسيرة“.
ومـــا يتضـــح بعـــد هزيمـــة القـــوات 
الأرمنية أمام القوات الأذرية في الخريف 
الماضـــي، هـــو أن الجيـــش الأميركي لن 
يتمتع فقط بالتفوق الجوي ضد منافسيه 
مثل الصـــين، ولكن يمكن للـــدول الفقيرة 

أيضاً شراء قوة جوية كبيرة.
ويـــرى شـــو أن مـــا هو واضـــح من 
خلال ذلك الصـــراع، هو أن دولة لا تمتلك 

تمويلات كبيرة يمكنها القيام 
مشتركة.  أســـلحة  بحرب 

وليس من المفترض أن تكون 
الولايات المتحدة أو روسيا، فالحد الأدنى 

للسعر للدخول في حرب أسلحة مشتركة 
أقل ممـــا كان يعتقـــد في البدايـــة. وقال 
”لســـت بحاجة إلى شيء مثل سلاح الجو 
الأميركي، وهي قـــدرة مذهلة ومدربة، من 
أجل القيام بنشـــاط محلي جو-أرض أو 

جو-جو“.
وخـــلال الصراع الذي اســـتمر ســـتة 
طائـــرات  أذربيجـــان  نشـــرت  أســـابيع، 
تركيـــة من طـــراز بيرقدار تي.بـــي 2، كما 
استخدمت ذخائر، العديد منها إسرائيلية 
الصنع، لتقليص ســـاحة المعركة وتدمير 
القوات المدرعـــة الأرمنيـــة، وكذلك الذيل 
اللوجســـتي، الـــذي لـــم يصل حتـــى إلى 

الخطوط الأمامية.
ومع قيام القوات الأذرية بالســـيطرة 
علـــى المزيـــد مـــن الأراضي فـــي المنطقة 
المتنازع عليهـــا، أصبحت مقاطع الفيديو 
الدعائيـــة التـــي تظهـــر تدميـــر القوافل 
بطاقة  الذخيـــرة  ومســـتودعات  الأرمنية 

دعوة للنهج العسكري الجديد.
وفي الأيام الأخيـــرة من الصراع، قام 
الرئيس الأذري إلهـــام علييف، بالترويج 
لقائمة طويلة من المعـــدات الأرمنية التي 
يُزعم أنها دمرت أو تم الاســـتيلاء عليها، 
بمـــا في ذلك ما يقرب مـــن 250 دبابة و50 
مركبـــة قتال مشـــاة وأربعـــة أنظمة دفاع 
صاروخي روســـية الصنـــع من طراز أس 
– 300، وكذلـــك 198 شـــاحنة و17 وحـــدة 

مدفعية ذاتية الدفع.

المسيرات ترجح الكفة

فـــي منتصف أكتوبر الماضي، نســـب 
علييف الفضل للطائرات التركية المسيرة 
في مســـاعدة جيشـــه على تدمير معدات 
أرمنية بقيمة مليار دولار رغم أن باحثين 
بجامعة الاقتصاد الأذرية قاموا بحساب 
القيمـــة المادية للأســـلحة والمعدات التي 
خســـرتها أرمينيا على مدار الحرب التي 
اســـتمرت 44 يوميا، وذكروا في خلاصة 
بحثهم أن خسائر القوات الأرمنية بلغت 

4.8 مليار دولار.

ومـــع ذلك، لـــم يتضح بعـــد كيف يتم 
ترجمة هـــذه الأرقام إلى حقائق بســـبب 
الضبابيـــة. وقال شـــو إن ”الكـــم الهائل 
من المعلومات المضللة التي تنتشـــر على 
شـــبكات مفتوحـــة المصـــدر جعلـــت من 
الصعب معرفـــة كل ما حـــدث في الوقت 

الفعلي“.
كمـــا أنـــه لا يـــزال من غيـــر الواضح 
للخبراء أن الطائرات المســـيرة هي التي 
تســـتطيع أن تنهي الصراع بشكل نهائي 

لصالح المهاجمين أو المدافعين.
ويقول ديتش إن البعض من الخبراء 
العســـكريين يعتقـــدون أن الحـــرب فـــي 
ناغورني قرة بـــاغ هي علامة أخرى على 
أن أيـــام اعتماد الجيـــش الأميركي على 
سياســـة ”الصدمة والترويـــع“، مثل تلك 
التي اتبعتها القوات الأميركية في بداية 
الحربـــين على العـــراق، قد ولـــت. وبدلاً 
من ذلك، يجب علـــى الولايات المتحدة أن 
تســـتعد لخـــوض معركة مفتوحـــة، على 
غـــرار حـــروب الاســـتنزاف، التـــي كانت 

تحدث في الماضي.

ومـــن المحتمـــل أن تتجـــاوز الأتمتة 
المجال الجوي أيضًا، فالرئيس الســـابق 
لوحدة أسيمتريك وورفير غروب يرى أن 
هناك جيوشًـــا ضعيفـــة تحاكي الولايات 
المتحـــدة وتنشـــر مركبات بريـــة وبحرية 
مســـيرة. وقال ”إذا أتت عن طريق الجو، 
فإنها ســـتأتي عـــن طريق البـــر، وأيضاً 
عن طريق البحر، فهذه الأنظمة المســـيرة 
ستنتشر لأنها أرخص، وستصبح أصغر 

وأصغر من حيث الحجم“.
الأميركيون  الدفاع  مخططو  ويتحرك 
بالفعل في هذا الاتجاه، حيث سعى مارك 
إســـبر وزير الدفاع السابق إلى الوصول 
إلى هـــدف إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
المتمثـــل في وجـــود 355 ســـفينة بحرية 
مـــن خـــلال اســـتثمار المزيد فـــي البحث 

والهندسة للسفن المسيرة.
ولكن لم يتضح بعد كيف ســـتتعامل 

إدارة الرئيـــس جو بايدن مع 
المستقبلي  الحجم 
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وتكوينـــه، على الرغم من إصدار ســـلاح 
البحرية ومشـــاة البحريـــة خارطة طريق 

لاستخدام الأنظمة المسيرة هذا الشهر.

تحديث الأساليب

يعتبـــر ديتش أن كل ما ســـبق يخلق 
تحديات جديـــدة أمام أســـلوب الولايات 
المتحدة في حرب المناورة، وحتى الاتصال 
عبـــر موجـــات راديـــو أف.أم، والذي كان 
إجراءً تشغيليًا تقليدياً للقوات الأميركية 
التي تقاتل في العراق وأفغانســـتان على 

مدار العقدين الماضيين.
ولذلك، ســـيتعين إعادة التفكير بشأنه 
نظرًا لأن دولاً مثل روســـيا أصبحت أكثر 
مهـــارة فـــي تحديـــد مواقـــع – وضرب – 
الوحـــدات التي لا تهتـــم بالبقاء معرضة 

لخطر القصف.
وقال شو ”يجب أن نفكر في التخطيط 
لعمليـــات تمويـــه أكبر من هـــذه. يمكنك 
إخفاء مركبة أينما تريـــد إخفاءها. ولكن 
إليك ما لا يمكنك إخفاءه: المســـارات التي 
تذهـــب إلـــى مواقع القوات، أو مســـارات 
أي  أو  الطـــين،  مســـارات  أو  الدبابـــة، 
شـــيء آخر، ومســـارات آثار الأقدام. لذلك 
علـــى المســـتوى التكتيكي، علينـــا معرفة 
كيفية إخفاء تحركاتنـــا وإخفاء مواقعنا 

ومقراتنا الرئيسية“.
وكجزء من جهود إعادة تنظيم سابقة 
قام بها وزير الدفاع الســـابق إسبر العام 
الماضي، ســـيتم إغلاق وحدة أســـيمتريك 
وورفيـــر غـــروب، التـــي أمضـــت معظـــم 
العقدين الماضيين في إرســـال مستشارين 
مدربين تدريباً خاصاً لمحاربة التهديدات 
بما في ذلك العبوات الناســـفة في العراق 

وحرب المعلومات في أوروبا.
وكان خبراء البنتاغون قد قاموا خلال 
الســـنوات القليلة الماضية بتحليل لتقييم 
الحاجة إلى اســـتخدام مـــوارد المجموعة 
والقوى العاملـــة للتحضير لحرب القوى 

الكبرى.
لكن شـــو مهتم بإطلاع قـــادة الخدمة 
الآخرين، مثـــل قائد التدريب العســـكري 
الجنـــرال بـــول فونك، على مـــا تعلمه هو 
وجنـــوده من دراســـة لقطات مـــن معركة 
ناغورني قرة باغ. ويأمل أن يظل الجيش 
على دراية بهذه الدروس المستفادة، حتى 
عندما يحوّل قادة الخدمة انتباههم بعيدًا 
عن حروب الشـــرق الأوســـط للتعامل مع 

الصين.
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استمرار الخلافات بين

القوى السياسية الصومالية

حول الانتخابات جعل شبح

تدويل الأزمة يطل من

نافذة مجلس الأمن

الجيش الأميركي يسأل نفسه: ماذا نتعلم 

من الدرس التركي في ناغورني قرة باغ

سيرات أحدثت فارقا في المعارك الجوية لكفاءتها وتكاليفها الزهيدة
ُ
الم

يُظهر تنامي استخدام المســــــيرات في الحروب الحاجة إلى تحديث أساليب 
ــــــات المتحدة باتت اليوم متأخرة قليلا  ــــــوش حول العالم. ويبدو أن الولاي الجي
في مسايرة هذا الاتجاه على الرغم من المساعي الحثيثة للبنتاغون من أجل 
ــــــت الطائرات دون طيار  اعتمــــــاد طرق جديدة أقل تكلفة لاســــــيما بعد أن أثبت
ــــــة فعاليتها حينما رجحت كفة القــــــوات الأذرية في نزاعها مع الجيش  التركي

الأرمني على إقليم نارغوني قرة باغ قبل عدة أشهر.

حملت الأزمة السياسية المستمرة في الصومال إشارات قد تُسهم في تعميق 
المخاوف مــــــن إمكانية تدويلها بالنظر إلى حجم الضغوط الخارجية لكســــــر 
الجمود حــــــول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاســــــية المؤجلة. فقد تزايدت 
الأصوات المحُــــــذرة من تداعياتها على مُجمل الأجواء العامة في البلاد التي 

دخلت مُربعا مزعجا على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

أدوات لا يمكن الاستغناء عنها

الشعب هو الخاسر الأول

المسيرات مكنت العديد 

من الدول من امتلاك 

قوة جوية كبيرة

جاك ديتش

هل يقرب الانسداد

السياسي مسار الأزمة

في الصومال من التدويل

ــة القـــوات
في الخريف
لأميركي لن
ضد منافسيه
دول الفقيرة

واضـــح من
ولة لا تمتلك

لحد الأدنى

اســـتمرت 44 يوميا، وذكروا في خلاصة 
بحثهم أن خسائر القوات الأرمنية بلغت 

4.8 مليار دولار.
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طائرات بيرقدار التركية رجحت 

كفة الجيش الأذري حين كبد 

الجيش الأرمني خسائر هائلة 

في المعدات بلغت مليار دولار


